
موقع لبنان الطبيعي في التكتّل المشرقي
غالب قنديل

الصــراع الــذي تخوضــه الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي مجابهــة الحلــف الاســتعماري الصهيوني 
ــاع، التــي تســتهدفها منــذ ســنوات، هــو أهــم محــاور  الأميركــي الرجعــي وخطــط التدميــر والإخض
التطــورات الإقليميــة، بــل يمكــن القــول إن التناقــض بيــن ســورية وحلفائهــا مــن جهــة والحلــف 
الاســتعماري الصهيونــي الرجعــي مــن جهــة ثانيــة، يختصــر الصــراع علــى مســتقبل المنطقــة والعالــم.
أولا: إن حجــم القــوى المحتشــدة دوليــا وإقليميــا فــي هــذه المجابهــة، والإمكانــات التــي يختزنهــا 
ــرا  ــس قصي ــه، لي ــم طبيعت ــأن الصــرع، بحك ــر ب ــى التذكي ــا ال ــن، يقودن ــن المتقابلي ــن المحوري كل م
ولا بســيطا. فهــو مركّــب ومتعــدّد الأطــراف، وســوف يســتغرق وقتــا غيــر قصيــر، ويســتهلك إمكانــات 
هائلــة علــى ضفتيــه، أي ضفــة ســورية وحلفائهــا فــي المنطقــة وخارجهــا، وضفــة الحلــف المعــادي، الــذي 
ــد أن التحــولات،  ــول والتأكي ــة. ونســارع للق ــي المنطق ــة ف ــة المركزي ــى هــذه الدول ــدوان عل ــود الع يق
ــا  ــرا قوي ــة ظهي ــة، أتاحــت لســورية العربي ــورة الإيراني ــذ انتصــار الث التــي شــهدها الشــرق العربــي من
وقــادرا، يفــرض نفســه علــى مســرح الأحــداث، وهــو شــريك اســتراتيجي لســورية، لــم يبخــل بالغالــي 
والنفيــس فــي جميــع المعــارك، التــي خاضهــا الحليفــان الســوري والإيرانــي الــى جانــب فصائــل 

المقاومــة والتحــرّر فــي المنطقــة ضــد حلــف الهيمنــة الاســتعمارية الصهيونيــة وعملائــه.
الشــوط الــذي قطعــه الصمــود الســوري خــلال الســنوات الأخيــرة يؤسّــس لديناميــات جديــدة، 
ويرســم ملامــح الوضــع الــذي ســيتمخّض عنــه هــذا الصــراع المصيــري فــي المنطقــة، التــي ســيتبدّل 
وجههــا بصــورة كليّــة وعلــى جميــع الصعــد السياســية والاقتصاديــة والعســكرية، بنتيجــة تبلــور 
ــران، والمــدى الإقليمــي الأوســع لمحــور  ــن ســورية وإي ــر عــن الشــراكة بي ــن وأشــكال التعبي مضامي

ــراق واليمــن والمقاومــة الفلســطينية. ــان والع ــذي يضــمّ لبن المقاومــة، ال
ثانيــا: المنطقــة مقبلــة علــى مرحلــة جديــدة، فــي حصيلــة هــذا الصــراع الدائــر. وســتكون النتيجــة 
ــران  ــورية وإي ــن س ــن كلٍّ م ــات بي ــود والإمكان ــاد الجه ــاون واتح ــدة للتع ــكال جدي ــاق أش ــور وانبث تبل
والعــراق واليمــن ولبنــان. وهــذه الكتلــة الصاعــدة تهيئهــا إمكاناتهــا وقدراتهــا بعــد الانتصــار علــى الحلــف 
الاســتعماري الصهيونــي الرجعــي للتحــوّل الــى قطــب إقليمــي فاعــل وحاســم، بالنظر للثقل الســكاني 
والمســاحة الجغرافيــة والقــدرات الاقتصاديــة المجمّعــة، والتــي تبشّــر بتحوّلهــا الــى قــوة فاعلــة وهامــة 
اقتصاديــا وعســكريا وسياســيا. وهــذا هــو الأمــر الــذي يخشــاه المخططــون الاســتعماريون، ويعملــون 

لمنعــه وإبعــاد خطــره بــكل الإمكانــات والطــرق الممكنــة.
ــة فــي المجتمــع  ــل المشــرقي يفتــرض بالقــوى الحي ــان الطبيعــي فــي هــذا التكتّ إن مــكان لبن
اللبنانــي أن تتحــرك وبســرعة لحجــز مقعــد ودور فــي مثــل هــذه الكتلــة الضخمــة والهائلــة، مــن حيــث 
تعــداد الســكان والإمكانــات الاقتصاديــة والنطــاق الجغرافــي. وعلــى اللبنانييــن أن يفكــروا جيــدا بــدور 
محــوري لمهاراتهــم الاقتصاديــة، وهــي رصيــد يمكــن أن يجــد لــه مكانــا محوريــا فــي مســتقبل هــذا 
التكتّــل المشــرقي الواعــد. لكــن مثــل ذلــك القطــاف الاقتصــادي سيســبقه مخــاض وصــراع وجــودي 
ضــد الحلــف الاســتعماري الصهيونــي الرجعــي. ولذلــك نقــول إن الغــد المشــرق الــذي ينتظــر لبنــان 
دونــه مســافة مــن الصــراع والتضحيــات المبنيــة علــى تأصيــل هويــة البلــد كقلعــة للتحــرّر والمقاومــة. 

بينمــا لا مــكان لنــا ولمصالحنــا فــي الخضــوع للهيمنــة الاســتعمارية الغربيــة.
ثالثــا: التحــرّك السياســي اللبنانــي ضمــن منطــق التوجّــه شــرقا والشــراكة مــع الأشــقاء الأقربيــن 
غائــب كليّــا وشــبه معــدوم. فمتــى كان آخــر اجتمــاع للتنســيق اللبنانــي - الســوري اقتصاديــا أو 
سياســيا، أو مــع الأشــقاء العراقييــن؟. والأدهــى، والأكثــر مدعــاةً للاســتغراب أن الاتفاقــات الموقّعــة مــع 
الشــقيقة ســورية، هــي شــبه معلّقــة. فمتــى كان آخــر اجتمــاع للمجلــس الأعلــى اللبنانــي - الســوري؟.

إن تطويــر الشــراكات اللبنانيــة مــع ســورية وإيــران والعــراق، وتوظيــف المصالــح السياســية 
ــي  ــرار اللبنان ــر المســتحيل، إلا إذا ظــلّ الق ــة ليــس بالأم ــات الاقتصادي ــة العلاق ــي خدم المشــتركة ف
محكومــا بمراعــاة الغــرب وبعــض العواصــم العربيــة التابعــة، التــي تلقــي بثقلهــا لمنــع نشــوء تكتّــل 

ــح والشــراكات. ــدة للمصال ــة جدي ــن ســطوتها، ويرســم خارط ــت م ــة، يفل ــي المنطق ــي ف إقليم
ليــس المطلــوب مــن لبنــان أن يكــون متخندقــا فــي أي صــراع أو اســتقطاب داخــل الســاحة 
العربيــة. لكــن مــا ينبغــي علــى الســؤولين اللبنانييــن الاحتــكام اليــه بصــور حاســمة، هــو المصلحــة 
ــرض عمــلا  ــذي يَفت ــر، ال ــو الأم ــاون. وهذاه ــات الشــراكة والتع ــة لعلاق ــة والحســابات الواقعي اللبناني
ســريعا لتطويــر الشــراكات مــع الأشــقاء فــي ســورية والعــراق وإيــران واليمــن، وبــدون أي تأخيــر، ومــن 
غيــر إدارة الظهــر للعلاقــة بــدول الخليــج الفارســي وأهميتهــا كأحــد صعــد الشــراكات الاقتصاديــة، التــي 
تنطــوي علــى الكثيــر مــن مصالــح لبنــان واللبنانييــن. وبذلــك يمكــن للبنــان أن يكــون جســرا بيــن 

ــاون. ــي تفــرض التنســيق والتع ــح المشــتركة، الت الأشــقاء، يرعــى المصال

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 العدد )10590( السنة الواحدة والاربعون الاحد 10جمادى الثاني 1442 هـ ق 5 بهمن 1399 هـ ش، 24 كانون الثاني 2021مشؤون سياسية

كانــت الحــرب العالميــة الثانيــة مأســاة مروّعــة 
ــى  ــرية حت ــروب البش ــخ الح ــي تاري ــر ف ــي الأكب ه
كانــت  الانســانية  التراجيديــا  تلــك  لكــن  اليــوم. 
ــة  ــح« للامبريالي ــتثماري ناج ــروع اس ــم »مش أضخ
الامبرياليــة  الدولــة  خرجــت  وقــد  الاميركيــة. 
الاميركيــة مــن تلــك الحــرب، كأقــوى وأغنــى دولــة 
كل  فــي  المســلحة  قواتهــا  تنتشــر  العالــم،  فــي 
أرجــاء المعمــورة )باســتثناء المنظومــة الســوفياتية 
ـ  المالــي  اقتصادهــا  ويــوازي  والصيــن(،  الســابقة 
الريعــي والتجــاري اقتصــادات جميــع دول العالــم 
قاطبــة، بمــا فــي ذلــك روســيا والصيــن حتــى ذلــك 
التاريــخ. واســتنادا الــى هــذا الوضــع المميــز، شــنت 
العالميــة  حربهــا  الاميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
الشــاملة )جيوسياســيا وعســكريا وامنيــا واقتصاديــا 
ــرض  ــيا( لف ــا ودبلوماس ــا واعلامي ــا وثقافي واجتماعي
ــة المطلقــة علــى دول وشــعوب  هيمنتهــا الامبريالي
انتصــارات،  أميــركا  حققــت  وقــد  بأســره.  العالــم 
ومنيــت بهزائــم، فــي هــذه الحــرب الشــاملة. ولكــن 
فــي العقــود الأخيــرة فــإن موجــة العولمــة الامبريالية 
اصطدمــت  العالــم  علــى  للهيمنــة  الاميركيــة 
بـ«كاســر امــواج« راســخ، ردهــا علــى أعقابهــا، وتمثــل 
موضوعيًــا فــي »محــور شــرقي جديــد« تألــف مــن 
روســيا والصيــن وايــران. والآن، وبحكــم قوانيــن 
فــإن  والمجتمعيــة،  الفيزيائيــة  ذاتهــا،  الطبيعــة 
ــى مصدرهــا  ــد ال ــة ترت ــة العالمي الموجــة الامبريالي
الوجوديــة  التناقضــات  جميــع  لتفجــر  بالــذات، 

للدولــة الامبرياليــة الأميركيــة.
ونحــاول فيمــا يلــي أن نلقــي نظــرة موجــزة علــى 
التــي  الأميركيــة،  الدولــة  لوجــود  الأصليــة  الخطيئــة 
ــة  ــع التناقضــات الداخلي ــة الأساســية لجمي ــل الخلفي تمث
والخارجيــة لأميــركا. ونحــن ننطلــق مــن الفكــرة المنطقيــة 
بــأن مــا يجــري فــي اميــركا بعــد اليــوم ســيكون لــه أكبــر 
الأثــر علــى مصائــر جميــع الأوضــاع والأنظمــة الاقتصاديــة 
دول  لجميــع  والاجتماعيــة  والعســكرية  والسياســية 

وشــعوب العالــم:
كبيرهــا  العالــم،  دول  مــن  الســاحقة  الغالبيــة  ان 
وصغيرهــا، تتشــكل مــن شــعب تكــوّن بنتيجــة اندمــاج 
تاريخــي ـ حضــاري لاثنيتيــن أو قوميتيــن أو أكثــر، مــع 
غلبــة ثقافيــة ـ حضاريــة لاحــدى القوميــات أو الاثنيــات 
وهنــاك  الشــعب.  ذلــك  منهــا  تشــكل  التــي  الســابقة 
ــاج  ــم، تشــكلت بنتيجــة الاندم ــدول ـ الام ــن ال ــد م العدي
ــه،  التاريخــي ـ الحضــاري بيــن شــعب تــم غــزوه واحتلال
وبيــن المحتليــن أنفســهم. ولكــن توجــد علــى الخريطــة 
أكبــر دولــة اغتصابيــة هــي الولايــات المتحــدة الاميركيــة، 
التــي تتشــدق دائمــا بشــعارات »الدمقراطيــة« و«الحريــة« 
و«العدالــة« و«حقــوق الانســان« و«حــق تقريــر المصيــر 
للامــم والشــعوب«، مــن أجــل تغطيــة جرائمهــا التاريخيــة 
العظمــى الســابقة ضــد الانســانية، وتغطيــة سياســتها 
الامبرياليــة الوحشــية الهادفــة الــى غــزو العالــم، كمــا غــزا 
ــودون  ــون المته ــود والتوراتي ــل« ـ اليه ــون الاوائ »الاميركي
ــن ســكانها  ــا م ــة«، واغتصبوه ـ الارض المســماة »اميركي
الدولــة  جماجمهــم  فــوق  وبنــوا  وابادوهــم،  الاصلييــن 
ــة، التــي هــي أفظــع لطخــة عــار  ــة« الاميركي »الديمقراطي

ــخ البشــرية. ــي تاري ف
أرض  هــو  »الاميركيــة«  الارض  فــي  شــبر  كل  ان 
ــراب  ــار، وكل حجــر وكل قبضــة ت ــد والن ــة بالحدي مغتصب
فــي »اميــركا« همــا مجبــولان بدمــاء الســكان الاصلييــن 
»هنــدي  مليــون   112 ارواح  وان  »اميــركا«.  ســمي  لمــا 
مزقــت  والذيــن  رؤوســهم،  قطعــت  الذيــن  احمــر« 
ــة، أو  ــة الحديث ــادق الاوروبي أجســادهم بالســيوف أو بالبن
وشــمت أجســادهم ثــم ســلخت وهــم أحيــاء، لاســتخدام 

ــم  ــت جثثه ــم رمي ــة، ث ــل الزين ــم الموشــومة لأج جلوده
لتأكلهــا الغربــان والــكلاب الشــاردة -وحتــى اليــوم لا تــزل 
بعــض عائــلات اللــوردات الانكليــز تحتفــظ فــي اقبيــة 
قصورهــا بالجلــود الموشــومة للهنــود الحمــر، بوصفهــا 
»تحفــا فنيــة« موروثــة مــن اجــداد العائلــة النبــلاء الانكليــز 
العظــام!- إن أرواح هــؤلاء المظلوميــن لا تــزال تحــوم فــوق 
تمثــال الحريــة فــي نيويــورك ومبنــى الكابيتــول فــي 
ــي  ــإن كل أميركــي معاصــر يســير ف ــوم، ف واشــنطن. والي
أي شــارع، وأي طريــق، فــي المــدن أو الاريــاف الأميركيــة، 
انمــا يــدوس بقدميــه، عــن وعــي أو غيــر وعــي، علــى 
جماجــم »الهنــود الحمــر« المظلوميــن، الذيــن ليســت 
لهــم قبــور، والذيــن زرعــت عظامهــم فــي جميــع أرجــاء مــا 

يســمى »اميــركا« و«الولايــات المتحــدة الاميركيــة”.
لقــد كان الشــعار الرئيســي لمؤسســي »الولايــات 
هــو  أحمــر  هنــدي  أفضــل  »ان  الاميركيــة«:  المتحــدة 
الهنــدي الاحمــر الميــت!«. وان الابــادة الكاملــة لشــعب 
أكبــر  هــي  »اميــركا«  فــي  الحمــر  الهنــود  شــعوب  أو 
وافظــع ابــادة جماعيــة فــي تاريــخ البشــرية، وهــي أضخــم 
الاولــى  العالميتيــن  الحربيــن  ضحايــا  مــن  بمرتيــن 
والثانيــة مجتمعتيــن، وأضخــم بحوالــي عشــرين مــرة 
مــن الهولوكوســت ضــد اليهــود اللاصهيوينييــن علــى 
أيــدي النازييــن، عمــلاء اميــركا الســريين، فــي الحــرب 
العالميــة الثانيــة. وفــي أعقــاب تلــك الحــرب بنيــت »هيئــة 
الامــم المتحــدة«، التــي صــدرت عنهــا »شــرعة حقــوق 
الانســان«، بهــدف أساســي هــو التمويــه واســدال الســتار 
علــى الماضــي الفظيــع لتأســيس اميــركا، ووضــع قنــاع 
للوحــش  البشــع  الوجــه  علــى  ودمقراطــي«  »حقوقــي 
المخيــف المســمى »الدولــة الاميركيــة«، ومنــع نصــب 
قــوس العدالــة واجــراء محاكمــة دوليــة تاريخيــة لتلــك 

»الدولــة ـ الوحــش”.
ـ  العنصريــة  ـ  الاغتصابيــة  الاميركيــة  الدولــة  ان   
علــى  وبنيــت  وجــدت  والتوراتيــة(،  )اليهوديــة  الدينيــة 
والمتهــود(،  اليهــودي  )الابيــض،  المميــت  التعصــب 
والعنصريــة  التعصــب  وبــدون  والاغتصــاب.  والعنصريــة 

والاغتصــاب لا وجــود لاميــركا. ولا تغيــر هــذه الحقيقــة 
التاريخيــة، فــي شــيء، ان يلبــس الذئــب جلــد حمــل، أو 
أن يضــع الغاصــب والمســتبد والســفاح بعــض ضحايــاه 
مــن »الملونيــن« فــي واجهــة »الســلطة الاميركيــة« لأجــل 
جميــع  افتــراس  وتســهيل  العنصريــة  أهدافــه  خدمــة 

العالــم. شــعوب 
هــي  الاغتصابيــة  ـ  العنصريــة  النزعــة  وان 
ــة الاصليــة« لوجــود اميــركا، وهــي تدخــل  »الخطيئ
الجينــي  التكويــن  فــي 
الاميركيــة،  للدولــة 
»مؤسســي«  ولجميــع 
العنصرييــن  مــن  اميــركا 
البيــض  الاوروبييــن 
وهــذه  واحفادهــم. 
تمامــا  تطبــع  النزعــة 
الخارجيــة  السياســتين 
كمــا  لاميــركا،  والداخليــة 
وســلوكية  اخــلاق  تطبــع 
»الاميركييــن الحقيقييــن« 
أو  الوافديــن  الاميركييــن  تجــاه  و«الاصلييــن«، 
الطارئيــن و«الملونيــن«، وتجــاه بعضهــم البعــض 
كذلــك، فــكل »اميركــي« هــو ذئــب فــي مواجهــة كل 

اخــر. »اميركــي« 
ــع شــعوب  ــى جمي ــة تنظــر ال ــة الاميركي والدول
العالــم كـ«هنــود حمــر« وقطعــان ماشــية، محللــة 
للافتــراس، لا أكثــر ولا أقــل. وكل »اميركــي اصيــل« 

ــه. ــة ل ــة محلل ــى كل مــن عــداه كضحي ينظــر ال
وفــي المرحلــة التاريخيــة التــي أعقبــت الحــرب 
العالميــة الثانيــة، كانــت روســيا والصيــن واوروبــا لا 
تــزال تلعــق جراحهــا، وكانــت الولايــات المتحــدة 
ـ  الاغتصابيــة  نزعتهــا  عــن  تنفّــس  الاميركيــة 
وتحقيــق  الخارجــي  التوســع  فــي  العنصريــة، 
ــة  ــد، خاصــة المالي ــف الصع ــى مختل النجاحــات عل
ــا اصبحــت  ــى درجــة انه ــة، ال ــة والاقتصادي والتجاري
طفيليــة  دولــة  الــى  وتحولــت  الجميــع،  تنهــب 
تعيــش علــى حســاب جميــع شــعوب العالــم، ولــم 
ــي، وصــار قطــاع  ــا الداخل ــى انتاجه ــد عل ــد تعتم تع
ــج  ــل مــن 20% مــن النات ــل اق ــاج الاميركــي يمث الانت
القومــي الاميركــي.  الدخــل  أو  القائــم  الاميركــي 
والنهــب الاميركــي لشــعوب العالــم هــو »الاســاس 
الاقتصــادي« للازدهــار الاميركــي، الــذي لعــب دوره 
و«التنويــم«  الاميركــي«  »الشــعب  تخديــر  فــي 

المؤقــت للتناقضــات الوجوديــة لاميــركا.
ولكــن مــع اصطــدام موجــة التوســع العالمــي 
ـ  الصينــي  ـ  الروســي  المقاومــة  بجــدار  لاميــركا 
الايرانــي، فــإن عصــر التوســع الخارجــي لاميــركا 
ــدأت الموجــة التوســعية  ــر رجعــة، وب ــى غي ــى ال ول
ــل  ــى الداخ ــداد ال ــار، والارت ــي الانحس ــة ف الاميركي

الاميركــي بالــذات.
وان هــذا الارتــداد ســيؤدي الــى احتــدام جميــع 
التناقضــات الاميركيــة الداخليــة، والــى الصــراع بيــن 
جميــع القطاعــات الاقتصاديــة الانتاجيــة والتجاريــة 
والتكتــلات  الفئــات  جميــع  وبيــن  والماليــة، 

ــووي  ــاق الن ــا بالاتف ــى التزاماته ــران إل ــودة إي ع
مرتبطــة، كمــا قــال وزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمــد 
جــواد ظريــف، بإقــدام إدارة الرئيــس الأميركــي جــو 

بايــدن علــى تنفيــذ مــا يلــي:
أولًا، القطيعــة مــع  سياســة الضغــط الأقصــى 

إدارة  انتهجتهــا  التــي 
ترامــب  دونالــد  الرئيــس 
مــن  انســحابها  بعــد 

الاتفــاق.
إلــى  العــودة  ثانيــاً، 
مــن  النــووي  الاتفــاق 
وبالتالــي  شــروط،  دون 
المطالبــة  عــن  التخلــي 
بإعــادة التفــاوض لإدخــال 
تعديــلات علــى الاتفــاق.
ثالثــاً، رفــع العقوبــات 

التــي فرضهــا ترامــب، وتنفيــد الالتزامــات الأميركيــة 
ــاق. ــا الاتف ــصّ عليه ــي ن ــة الت ــة الكامل الغربي

ــذه الشــروط  ــدن به هــل ســتقبل إدارة باي
الإيرانيــة، لعــودة طهــران إلــى الالتــزام بالاتفــاق 
وتخليهــا عــن مواصلــة تخصيــب اليورانيــوم 

ــة؟ بنســبة 20 بالمئ
ــة، وتعمــل  أم ســترفض هــذه الشــروط الإيراني
علــى محاولــة ربــط عودتهــا للاتفــاق بالتفــاوض 

ــي؟ ــران الصاروخ ــج إي ــى برنام عل
مــن  لديهــا  ليــس  بايــدن  إدارة  أنّ  الواضــح 

خيــارات أخــرى ســوى العــودة إلــى الالتــزام بالاتفــاق 
مــن دون شــروط، كــي تعــود عندهــا إيــران إلــى 
التزاماتهــا فَيــه، وبالتالــي تــرك القضايــا الأخــرى 
وملفــات  الصاروخــي  إيــران  ببرنامــج  المرتبطــة 

للتفــاوض، ووضعهــا جانبــاً. المنطقــة 

أيّ التســليم والتخلــي عــن أيّ شــرط أميركي 
للعــودة إلــى الاتفــاق، الــذي انســحب منــه ترامب.

ــن  ــو المرجــح ســلوكه م ــذا المســار ه ــاذا ه لم
قبــل إدارة بايــدن؟

فــي هــذا الســياق هنــاك عــدة عوامــل تدفــع 
وتجبــر إدارة بايــدن علــى ســلوك مســار العــودة 
إلــى الاتفــاق مــن دون شــروط، والموافقــة علــى 
ــران،  ــى إي ــب عل ــا ترام ــي فرضه ــات الت ــع العقوب رف

وتتناقــض مــع الاتفــاق، وهــذه العوامــل هــي:
العامــل الأول، فشــل سياســة تشــديد الحصــار 

ــب  ــا إدارة ترام ــي اتبعته ــة الت ــات الاقتصادي والعقوب
فــي محاولتهــا إخضــاع إيــران واجبارهــا علــى قبــول 
التفــاوض مــن جديــدة لتعديــل الاتفــاق النــووي 
ــد أدّت  ــة الإســرائيلية.. وق ــات الأميركي ــق الرغب وف
هــذه السياســة الترامبيــة إلــى دفــع طهــران إلــى 
الذاتــي  الاكتفــاء  سياســة  بتعزيــز  عليهــا  الــردّ 
الاقتصــادي  الاســتقلال  مــن  المزيــد  وتحقيــق 
وتوطيــد علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع الــدول الشــرقية 
المناهضــة للهيمنــة الأميركيــة، ممــا جعــل إيــران 
أقــلّ تأثــراً بالعقوبــات الاقتصاديــة وحصّــن موقفهــا 
ــا… ــيادتها وحقوقه ــن س ــاع ع ــي الدف ــي ف السياس

العامــل الثانــي، تنامــي معادلــة القــوة الإيرانيــة 
العســكرية التــي تــردع إدارة العــدوان فــي واشــنطن 
وتــل أبيــب مــن التفكيــر بشــنّ أيّ حــرب أو القيــام 
بــأيّ ضربــة عســكرية لبرنامــج إيــران النــووي.. 
ومــا اســتعراض القــوة الصاروخيــة الإيرانيــة فــي 
الآونــة الأخيــرة إلا للتأكيــد علــى الجاهزيــة الإيرانيــة 
ــدوان  ــى أيّ ع ــوة عل ــردّ وبق ــى ال ــران عل ــدرة اي وق
تتعــرّض لــه… ولهــذا فــإنّ التهديــد باســتخدام 
القــوة العســكرية لا يخيــف إيــران، بــل بــات يرعــب 
ــف حســاب  ــن أصبحــوا يحســبون أل ــا الذي أعداءه
لمخاطــر الإقــدام علــى الحــرب خوفــاً مــن الأضــرار 
الأميركيــة  القــوات  ســتصيب  التــي  الجســيمة 
ــا  ــة، ومعه ــي المنطق ــات المتحــدة ف ــح الولاي ومصال
الــذي  الصهيونــي،  الكيــان  ووجــود  أمــن  تهديــد 
ســيكون عرضــة لانهمــار الصواريــخ بــالآلاف، لأنّ 

الــى  وتتحــوّل  ستتوسّــع  إيــران  ضــدّ  الحــرب 
ــراف  ــا كلّ أط ــترك فيه ــعة يش ــة واس ــرب إقليمي ح

ــف المقاومــة… حل
العامــل الثالــث، إدراك إدارة بايــدن، كمــا أدركــت 
إدارة أوبامــا فــي الســابق، بــأن لا بديــل أمامها ســوى 
ــتمرار  ــووي، وأنّ الاس ــاق الن ــزام بالاتف ــودة للالت الع
ــى  ــران إل ــع إي ــة دف ــات ومحاول ــي سياســة العقوب ف
القبــول بإدخــال تعديــلات علــى الاتفــاق، لــن تقــود 
إلا  إلــى خــروج إيــران نهائيــاً مــن الاتفــاق، وذهابهــا 
اليورانيــوم  تخصيــب  نســبة  زيــادة  فــي  بعيــداّ 
وتوفيــر كلّ احتياجاتهــا مــن الوقــود النــووي بقدراتها 
الذاتيــة، ومواصلــة تطويــر مفاعــل »آراك«، وتحقيــق 
قفــزات جديــدة فــي مجــال الصناعــة النوويــة، ممــا 
ــاق تصطــدم  ــاً للاتف ــة لاحق ــودة الأميركي ــل الع يجع
بشــرط إيرانــي جديــد وهــو عــدم القبــول بــأيّ 
ــزام  ــران النــووي، ســوى الالت قيــود علــى برنامــج إي

ــووي. بمعاهــدة حظــر الســلاح الن
القــوة  معادلــة  أنّ  الأمــر  خلاصــة 
ــي  ــدوان ف ــردع إدارة الع ــي ت ــة، الت الإيراني
واشــنطن وتــل أبيــب مــن التجــرّؤ علــى 
ــداف الحصــار  ــط أه شــنّ الحــرب، وتحب
والعقوبــات الاقتصاديــة، وتحصّــن الجبهــة 
الداخليــة الإيرانيــة، هــي التــي تجعــل إدارة 
بايــدن أمــام خيــار وحيــد وهــو العــودة غيــر 
النــووي  بالاتفــاق  للالتــزام  المشــروطة 

ــران. ــن إي ــات ع ــع العقوب ورف

جميــع  فيــه  يســعى  حســاس  توقيــت  فــي 
التأثيــر  نقــاط  مــن  مزيــد  لحصــد  اللاعبيــن 
والفاعليــة فــي الملــف الســوري علــى ضــوء عمليــة 
سياســية معقــدة ومتعثــرة، يعــود ملــف إدلــب إلــى 
ــة الســورية  ــع تحــول المحافظ صــدارة المشــهد، م
الحدوديــة مــع تركيــا إلــى صنــدوق بريــد تبعــث 

عبــره أنقــرة برســائل سياســية وميدانيــة.
وجودهــا  تعزيــز  عبــر  تركيــا  تبعثهــا  رســائل 
العســكري تــارةً، وإدارة فصائــل مســلحة لهــا أذرع 
خارجيــة وارتباطــات إقليميــة تــارة أخــرى، ســواء 
مــن خــلال إعــادة هيكلــة تلــك الفصائــل وتأطيرهــا، 
ــم  ــرة بالف ــول أنق ــا، لتق ــي عنه ــا والتخل ــر حله أو عب

ــاك. ــى هن ــد الطول ــا صاحبــة الي ــآن أنه الم
لصــرف  التوقيــت  هــذا  فــي  أنقــرة  وتســعى 
واســتثمار نفوذهــا لصالــح عقــد تفاهمــات سياســية 
إلــى  لتلجــاً  الأمريكييــن،  أو  الــروس  مــع  ســواءً 
تكثيــف وجودهــا العســكري لغايــات متعــددة، فبعــد 
ــر مســبوقة دامــت لأشــهر،  ــزات عســكرية غي تعزي
دفعــت عبرهــا أنقــرة بالمزيــد مــن العناصــر والآليــات 
إلــى إنشــاء  التركــي  والدبابــات، اتجــه الجيــش 
نقــاط حمايــة وحراســة، فــي عــدة مواقــع بــدءاً مــن 
منطقــة الترنبــة القريبــة مــن مدينــة ســراقب فــي 
ــن حــور  ــة عي ــى منطق ــف الشــرقي، وصــولًا إل الري

ــة. ــة اللاذقي ــة لمحافظ ــدود الإداري ــل الح داخ
وكمــا هــي العــادة ذهبــت قيــادات عســكرية 
معارضــة فــي “الجيــش الوطنــي” التابــع لأنقــرة 
لتدعــم التحــرك الجديــد إعلاميــاً عبــر الحديــث 
ســمي  الــذي  الجديــد  العســكري  الانتشــار  أن 
ــات  ــام أي عملي ــق أم بالخطــة “ب”، ســيقطع الطري
للجيــش الســوري فــي المنطقــة، حيــث قــال أحــد 
ــاة “الحــرة”  ــي” لقن ــي “الجيــش الوطن ــن ف القياديي
الأمريكيــة مؤخــراً بــأن “جبــل الزاويــة” وحــده بــات 

يحــوي علــى أكثــر مــن ســتة آلاف عســكري تركــي، 
ــاً  ــة تمام ــة باتــت مغلق ــب الجنوبي ــواب إدل ــأن أب وب
أمــام أي عمــل عســكري للجيــش الســوري وإن كان 

ــاً روســياً. مدعوم
وتتــوازى تلــك التعزيــزات مــع العديــد مــن التطــورات 
الميدانيــة داخــل محافظــة إدلــب وخارجهــا، حيــث جُمــدت 
الجبهــات بظــروف غامضــة فــي مدينــة عيــن عيســى 
شــمال الرقــة التــي كانــت تتعــرض لهجمــات تركيــة، 
ــدات المشــهد بيــن  ــدت تعقي ــا داخــل المحافظــة فتزاي أم
الفصائــل المســلحة وعلــى رأســها “هيئــة تحريــر الشــام”، 
فــي ظــل انتظــار إدارة بايــدن التــي ألمحــت بأنهــا لــن 
التــي تفــرض  المحافظــة  الســائد فــي  تقبــل بالوضــع 

ــا. ــم أجزاءه ــى معظ ــيطرتها عل ــام” س ــر الش “تحري
نشــهد  أننــا  إلــى  القــراءات  بعــض  وتذهــب 
الأيــام الاخيــرة لـ”هيئــة تحريــر الشــام”، وهــو مــا 
أكــده مركــز “الإمــارات” للسياســات، بنشــره تقريــراً 
ــر  يتحــدث عــن أن احتمــالات تفــكك “هيئــة تحري
الشــام”، “واردة خــلال الفتــرة المقبلــة، ســواء كان 
تركيــة جديــدة،  روســية-  تفاهمــات  بفعــل  ذلــك 
أو نتيجــة دور أمريكــي أكبــر منفــرد أو مشــترك”، 
ــاء  ــراراً اتخــذ بإنه ــة أن ق وتشــي التحــركات التركي
محــاولات إضفــاء صفــة اعتــدال مــا علــى “الهيئــة”، 
التنســيق  مســتوى  أنقــرة  تقليــص  بعــد  ســيما 
حمايتــه  بخصــوص  “الجولانــي”  مــع  الأمنــي 
الطريــق الدوليــة “M4″، وهــو قــرار ذهبــت إليــه 
إســم  إزالــة  مــراراً  واشــنطن  رفــض  بعــد  أنقــرة 
بعــرض  ضاربــة  الإرهــاب  قوائــم  مــن  الجماعــة 
قدمهــا  التــي  والتحــولات  الجهــود  كل  الحائــط 

زعيمهــا لنيــل الرضــا الأمريكــي.
ــي”  ــب عنجرين ــي “صهي ــب الصحف ــول الكات ويق
فــي حديــث لـــ “أثــر” إن أنقــرة، عبــر تعزيــز وجودهــا 
العســكري فــي هــذا التوقيــت بمحافظة إدلــب، تهدف 

إلــى “ضــرب عصافيــر عــدة بحجــر واحــد”، ســواء منــع 
ــش الســوري، أو تحســباً  ــات وشــيكة للجي أي عملي
لارتــدادت أي تخــلٍ تركــي عــن تنظيمــات مســلحة 
فــي إدلــب، أو إطــاراً سياســياً بحتــاً تقدمــه أنقــرة 
الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة  مــع  للتفاهــم  كأرضيــة 
برئاســة بايــدن، والتــي مــن المتوقــع أن تنتــج تغيــراً 

ــف الســوري. ــة للمل ــة الأمريكي ــي المقارب ف
القــوات  أن  إلــى  ذهــب  “عنجرينــي”  لكــن 
للدخــول  الوجــود  هــذا  تســتخدم  لــن  التركيــة 
نفوذهــا  لحمايــة  ســواءً  مباشــرة  بمواجهــات 
غيــر  المكونــات  بعــض  لتفكيــك  أو  إدلــب،  فــي 
ــام  ــاً أن تشــهد الأي ــاً، متوقع ــا أمريكي المرغــوب فيه
المقبلــة اغتيــالًا لقائــد “تحريــر الشــام” أبــو محمــد 
للفصائــل  تركيــا  دفــع  مــع  بالتــوازي  الجولانــي 
المســيطرة عليهــا لشــن هجمــات ضــد الأخيــرة 
بدعــم لوجســتي، تقدمــه لهــا خــلال تلــك المعــارك 
محافظــة  تصبــح  وبالتالــي  حدوثهــا،  حــال  فــي 
إدلــب تحــت نفــوذ تركــي خالــص بصــورة مشــابهة 
أي  الحســكة، وهــو –  لمناطــق عفريــن وشــمال 
نفوذهــا الخالــص وفاعليتهــا المطلقــة علــى الأرض- 
مــا تســعى أنقــرة لاســتثماره سياســياً، عبــر البعــث 
مــن  بأنــه  الجديــدة،  الأمريكيــة  لــإدارة  برســالة 
غيــر الممكــن القفــز فــوق رغباتنــا، مؤكــداً أن دعــم 
بايــدن للأكــراد لابــد أن يقــود نحــو ربــط الملفيــن 

ببعضهمــا )عيــن عيســى وإدلــب(.
وأنهــى عنجرينــي حديثــه مــع أثــر بخلاصــة 
أن حالــة “ســتاتيكو سياســية” تســيطر  مفادهــا 
مــن  حالــة  تفــرض  الســوري،  المشــهد  علــى 
ــن تحمــل  الجمــود لأشــهر أربعــة أو ســتة قادمــة ل
أي تحــولات، ســوى بعــض التطــورات المحــدودة 
كان  ســواء  لاحقــة  تفــاوض  شــروط  لتحســين 
تفاوضــاً بالنــار أو سياســياً بيــن اللاعبيــن الفاعليــن.

بايدن أمام العودة غير المشروطة للاتفاق النووي… معادلة القوة الإيرانية لا تترك له خيارات
 حسن حردان

الخطيئة الأصلية لوجود الدولة الامبريالية الاميركية
جورج حداد

والاتنيــة  والعنصريــة  والدينيــة  السياســية 
و«الشــعبية«  والعســكرية  والامنيــة  والاعلاميــة 
والمافياويــة، الاميركيــة، وحتــى الــى صــراع الديــوك 
علــى المزابــل فــي الاحيــاء والزواريــب الفقيــرة.

و«المصالحــة«  »التســوية«  محــاولات  وكل 
الاميركيــة  الحزبيــة  النخبــة  مســتوى  علــى 
لــن  و«الجمهوريــة«،  »الديمقراطيــة«  الحاكمــة، 
تكــون اكثــر مــن قنبلــة دخانيــة تغطــي مؤقتــا 
الاميركــي  المجتمــع  فــي  الحــادة  التناقضــات 
وربمــا  والاغتصــاب،  التعصــب  علــى  القائــم 
تســهم فــي تأجيــل -ولكنهــا لــن تلغــي- الانفجــار 
ــة،  ــة المصطنع ــة الاميركي ــر للدول ــي الكبي الحتم
ــة  ــى جماجــم المظلوميــن، والمغتصب القائمــة عل
ــذي  ــوم ال ــدا الي ــد بعي ــم يع ــذات! ول ــم بال لارضه

تــأكل فيــه الذئــاب الاميركيــة بعضهــا بعضــا!

ما الذي يفعله الاف الجنود الأتراك في ادلب؟
رضا توتنجي
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